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بسم الله الرهن ن الرحيم 
الإعان بالملائكة 


الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل اللائكة رسلا أولي 
أجنحة مثى وثلاث ورباع أحمده و NY‏ إلا الله 
SS‏ 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله أكمل الخلق توحيدا وأبرّهم عملا 
وأتقاهم لربه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا 
کشیرا. 

أما بعل: 


ا أيها الناس بالوصية الدائمة الي كررها الله ی کتابه» 
س لله للأولين والآخحرين: الوصية بتقوی الله اإوكقذ وَصينا الَذِينَ 
ولوا الكتاب مِن بكم واكم ان الوا الله [النساء: .]٠١١‏ 

أيها الناس: إن من الأصول الثابتة الي قامت عليها السماوات 
والأرض» بل هي أصل الأصول» هي معرفة أن الله رب العالمين 
الرحهمن الرحيم امالك المتصرف ذو الألوهية والعبودية على حلقه 
أجمعين» وان > یع الکون وکل ما فيه خلقه وملکه وعبیده تحت 
تصرفه وقهره ۵ ر ر في قارات ولاز إل آتي الرُحْمَن 
عدا * قد أحْصَاهُم وعَدَهُم عدا * كلهم آنه يوم القيامة ردا 
اه ۴ 4 ۹۶ 

عباد الله: لقد أحبر رسول الله بل - وحبره صدق - عن 
افتراق هذه الأمة إل ثلاث وسبعين فرقة كلهم لال إلا فرقة 
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واحدة» هي الي وافقت هدي الكتاب والسنة وسارت على مج 
الصطفى ٤‏ وأصحابه من بعده. 

E |‏ ا ع و و 
التفرق قد عاج إلا في باب واحد إذا کسر فلا يُمكن إصلاحه إلا 
بإعادته حدیدا كما کان» لا يصلح في سده باب فيه ثققوب أو 
حلل» إنه باب التوحيد والاعتقاد» باب أهل الزيغ والضلال فيه فرق 
شي كل فرقة فرحة ما عندهاء أما أهل السنة والجماعة الذين ساروا 
على النهج فإنمم على حط مستقيم في هذا الأمر بل وني جميع 
أمورهم» ولكن باب التوحيد والاعتقاد يخصونه .مزيد اهتمام ومزيد 
عناية لأن الضلال فيه ضلال كبير والخطاً في التوحيد ليس كحطا 
ئي غيره. 

أيها الناس: إن أكثر ما جاء الانحراف إلى طوائف شي قي هذا 
الباب بسبب آمرين: الجهل؛ فكثير من الناس هلون أمور معتقدهم 
ال يعتقدومًا وقليل ممن آتاهم الله علمًا يتحدث عنهاء ولو أن 
النامن إا جهلو ا شيا مالا عه لرا اذهو ولكن غلى مها 
حَنت» ولا ينال العلم مستح ولا مستكیر. 

أما السبب الثان: فهو أن فغامًا منهم أخحذوا هذا العلم من غير 
مصدريه الكتاب والسنة. 

العقل - أيها الناس - لا دحل له في باب العقيدةء لأا من 
باب الغيب؛ والغيب لا يعلم إلا بوحي. 


إذا كان ذلك كذلك فاعلموا أيها الناس - أن عليكم أن 
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e ul 


ستة أصول ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإبممان يها والإقرار 
بعضموفا إعائاء لا لل فيه وإقرارًا لا يعتريه نقص» لنصها رسول 
الله بي حين حاءه حبريل اكا فسأله عن الإبعان فقال: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر حيره 
وشره. 

الإبعان بالملائكة أحد تلك الأصول الستة الي من أقر بها فققد 
استكمل الإيعان» والملائكة عباد الله: عا غيي خلوق عاب دون له 
ليس هم من حصائص الربوبية والألوهية شيء» خلقهم الله تعالى 
من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه لإوَمَّن عِنْدَهُ 
ا يَستکبرُون عن عبادټه ولا يُسَخسرُون * بسحو حون الليْلَ وَالنهَارَ ًا 
يرون [الأنبياء: .]٠١ »٠۹‏ 

اللائكة رسل من رسل الله الْحَمْذ لله قاط المارات 
وَالْأَرْض جاعل الْملّائكة رسلا [فاطر: .]١‏ املائكة عدد كغير لإ 
ا جاء قي الصحيحين من حديث نس في 
قصة المعراج أن ابي 4 رفع له الست العر ى السادو ق ى أنه 
بضلى .فيه سبعرت آل ملك كل بوم إذا حرجرا لا يعردون إلبه 
آخر ما علیهم» يعيٰ: لا ياتيهم الدور مرة اک 

اللائكة «مَلَائكة غِلَاظٌ شِداذ لا يصون الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلون 
ما ومروف [التحرم: .]٦‏ جحاء في الحديث: «أطْت السماء وحى 
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ها أن يط ما فيها أربعة أصابع إلا وملك قائم راكع أو ساحد». 

عباد الله: الإبعان باللائكة يتضمن أربعة أمور لا بد من الإقرار 
بها حي يكون الشخص مؤمتًا هم: 

الأول: الإبعان بوجودهم وأمُم حلق من خلق الله كما جاءت 
ھالايات والستن. 

الثان: الإعان باسم من علمنا امه منهم» ومن لم نعلم امه 
نؤمن به إجالاً دون حاجة إلى معرفة اسمه» ونما ينبغي أن يُعلم هنا 
أنه م يصح من أسماء الملائكة إلا قليل» وهم: حبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت وملكان يسألان الميت لم يثبت تسميتها 

أما الأمر الثالث عباد الله: ألإبمان ما علمنا من صفاتمم» فقد 
صح عنه 5 أنه رأى جبريل على صفته الي حلق عليها وله ستمائة 
جناح قد سد الأفق» وقد أعطاهم الله من القدرة قي التمثل في صور 
Dele NEE‏ 
رُوحتا فمل لَه شرا سوبا [مرم: .]۱١‏ وحاء حبريل إلى الي 
في صورة رحل شید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری 
عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة فجلس إلى البي جل 
فأسند رکبتیه إلى رکبتیه ووضع کفیه على فخذيه تم سأل البي يل 
عن الإسلام والإبعان والإإحسان ثم قال عنه : هذا حبريل أتاكم 
لیک دیک وراو مسا و کا مرا عل صر ا لکل 


وكذلك الملائكة الذين جاءوا إلى ي الله إبراهيم ونبي الله لوط 
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كانوا على صورة رجال» ولكن تمثلهم قي صورة البشر إا هو بأمر 
الله وقدرته ليس للملائكة أمر فيه. 

أما الأمر الرابع eee‏ 
IF E‏ 
نؤمن بأن لبعضهم أعمالاً حصهم الله ها ما فيه مصالحة البشر: 
فجبريل مو كل ما فيه حياة القلوب وهو الوحي ئرل به الروح 

" على فبك لكو من ارين * بان عزني مُيين) 
[الشعراء: ١۹١-١۹۳‏ [. وإسرافيل مو كل بالنفخ قي الصور الذي 
به حياة الأحساد بعد موتماء وميكائيل مو كل بإنزال المطر والنبات 
اللذين مما حياة الأرض» فهؤلاء الثلاثة حعل الله على أيديهم حياة 
القلوب وحياة الأبدان وحياة الأرض» ولقد كان بلا يستفتح صلاة 
الليل بقوله: «اللهم رب حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة...» 


ومنهم ماك مو کل بالنار» يقول الله عن آهل النار: رادو ي 
مالك ليقض عَلَيتا رَبك قال إِلَكمْ ماكثون) [الرحرف: ۷۷]. 
EE TT‏ 
ترام ملل الت ابي وَل بكم ى زلم لزج رة) 
[السجدة: .]١١‏ قاد بأمر الله على قبض نفس ق المشرق وأخحرى 

في مغرب في آنٍ واحد لإا رَه إذا اراد شيا أن يفول َة كن 
فیکون) [یس: ۸۲] u}.‏ يسال عَمًا يفعل وَهُمْ يسناًلون). وملکان 
م وکلان بسؤال الميت في قبره كما بت في أحاديث صحيحة. 
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وما ينبغي معرفته هنا أن ثم ملکین مع کل شخص يکتبان 
عليه جي أعماله لذ قى اللقيان عن امن وَعَنٍ الال فيي 
م إ e‏ ك اڭ 
E O‏ 
يقول: «إن آنا المريض یکتب علیه» فأمسك عن الأنين. 

فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الإنسان سوف يخرج له يوم 
القيامة: #(كتابًا يلقاه مَذشورا * اقرا كاك كفى بتفسك الوم عَلَيْكَ 
حَسيبًا) [الإسراء: ۳١ء .]١ ٤‏ 

اللهم زينا بزينة الإبعان وجنبنا الزلل قي القول والعملء أقول 
هذا القول وأستغفر الله.. 


3% % 
الخطبة الغانية 


الحمد لله يعلم الس والنجوى لا يعجزه شيء قي الأرض ولا قي 
التتطاء أحمده سېحانه وأشكره» واشهد أن لا إله إلا الله وحلده ١‏ 
شريك له» وأشهد أن عمدا عبده ورسوله ع وسلم تسليمًا كثيرا. 


أما بعد: 


فاتقوا الله أيها الناس وتعلموا من العلم ما تقيمون به دينكم فإن 
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کر خير العلم العلم الذي يزيد الام اا ربت 

عباد الله: السؤال الذي أراه عالقا بذهن كثير من الناس هو 
قوهم: ما فائدة الإبعان بالملائكة؟ ألا فليعلم مؤمن أن الإبممان 
علائكة الله يثمر تمرات جليلة» أوها: العلم بعظة اله وق تة 
وسلطانه فإن عظمة المخحلوق من عظمة الخالق» ثم ثانيها: شكر الله 
عز وجل على عنايته بخلقه حين وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم 
بحفظهم و كتابة أعماهم وغير ذلك من مصالحهم. والثالفة: محبة 
الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. 

يها الناس: إن الملائكة أجسام تتحرك ليست بقوى معنوية 
كما قال أهل الزيغ والضلال يقول الله عنهم: ولو رى إذ بك وفى 
اين كفروا الْمَلانكة يَضربُون وُجُوهَهُم رَأَذْبارَهُمْ وذوفوا عاب 
الحريق) [الأنفال: ٠‏ ه]. ويقول: الولو رى إذ القَالمُون في 
عَمَرّات اموت وَالملَكةٌ باطو أيهم أخرجوا ألفش كم 
[الأنعام: ۹۳]. ويقول الله عن أهل انة: جنات عَذن ي ذخلوكه 
من صَلَحَ من آبابهم وأزواجهم وذرياتهم والمََنكة يذخلون عَلَْهم 
من کل باب * سام عَلَيْكم با رلم نعم ق قى الدار 
[الرعد: ۲۲» .]۲١‏ ويقول الله عز وحل في كتابه: رذ تصركم 
اله ببذر وام ذل فاقوا الل كم كشكرون * إذ قول للمؤمِنين 
ن فيكم ان دكم ربكم بَا لاف من الْمَلانكة مرلن * بى 
إن تصبروا وتوا ويأئو كم مِنْ فَوْرهِم هذا يُنْدِذكم ربكم بخفَْة 
ا [آل عمران: [rer‏ 
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وثبت قي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة تلب عن الي 
أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله حب فلالا 
فلاا فأحبوه فيحبه هل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض». 
وصلاتکم هذه أيها الناس يقول الرسول &4#: «إذا كان يوم الجمعة 
کان علی کل باب من أبواب الملسجد ملائكة يكتبون الأول 
فالأول فإاذا جلس الإمام طووا الف جن وجاءرا يستمعون 
الذكر» رواه البخاري. 

عباد الله: هذه نبذة مختصرة ما يلزم المؤمن اعتقاده في ملائكة 
الله. بصرنا الله بالعلم النافع ورزقنا عملا صالحا. اللهم صل على 
معلم البشرية محمد 4 وارض اللهم عن أصحابه أجمعين. 
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الأمرُ بالعلاج والتداوي 


أما بعد: فإن الوصية هي أن تتقوا الله في جميع أمورك فإن 
تقوى الله هى الملتجاً عند البلاياء وهى السلوان عند الهموم والرزايا. 

عباد الله: الإنسان في نظر الإسلام أغلى ثروةٍ وأكرم خلوق» 
يجله ويحترمه ويصونه ويحفظه» ويعمل لنموه وکماله» وعلى حقن 
دمه» وبقاء نوعه» ونضو ج عقله وتقدم وعيه» وبلوغه من الرقي 
والتقدم الحدود الممكنة والمستطاعة ليكون ف أحسن تقوم. 

ولكن الإنسان في هذه الحياة هدف للبلايا والمحن» ولا يخلو 
حی من نکد ولا يفو وهن كدر Se‏ 
امقحان واتار قن رضي فة الرضا ومن سط ليه الس خط 
8م * أحسب الاس أن يركوا أن يقولوا آمنّا وَهُم ا يفون * وقد 
ّا الذِينَ من بهم َليعْلَّمَنٌ اله الذِينَ صَدَقوا وَيعَكَمَنٌ الكاذين) 
[العنكبوت: .]۳-١‏ ويقول #: «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمرّه كله 
خير» ولیس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شکر فکان خير 
له» وإِن أصابته ضراء صبر فکان خیرا له». 

وإن من أعظم ما يصيب الإنسان في حياته من الابتلاء: الابتلاء 
بالأمراض والأسقام. 

الناس - عباد الله - مُجمعون إجاعًا لا شك فيه أن الصحة 
تاج لا يعرفه إلا المرضى. 
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منتشر بين بن آدم انتشار النار قي المشيم لا خلو منه زمان ولا 
يسلم منه عصر؛ بل لا يسلم منه أحد إلا من رحم الله» بل إن 
الواحد إن سَلِم من شدة مرض فلابد أن يصيبه شيء من رشاشه 
لمتناثر هنا وهناك. 
ا ھج ع ف 
E O EEE EE REE‏ 
سرور وهم واحتماع وفرققة 
ويسر وعسر ثم سقم وعافية 
الأمراض والأسقام وإن كانت ذات مرارة وتقل واشتداد 
وعَرّك» إلا أن الباري حل شأنه حعل هما حكمًا وفوائد كثيرة 
علمها من علمها وحهلها من جحهلهاء ولقد أحصى الإمام ابن 
القيم في كتابه شفاء العليل ما للمرض من فوائد وحكم فزادت على 
مائة فائدة وقال: انتفا ع القلب ور بالآلام والأمراض» اجر ل 
يُحس به إلا من فيه حياة» فصحة القلوب والأرواح موقوفة على 
آلام الأبدان ومشاقها.اه. ومن هذا المنطلق فإن المرض يتمع فيه 
الكافر والمسلم والبر الفاحر ولكنهم يفترقون في الثمرة» ابسن 
مسعود ط4ه: «إنكم ترون الكافر من أصح الناس حسمًا وأمرضهم 
قلبّاء وتلقون المؤمن من أصَّحٌ الناس قلبًا وأمرضهم حسمًا وأيْم اله 
لو مرضت قلوبكم وصَحَت أجسامكم لکنتم أهون على الله مسن 
الحعلان». ودخحل سلمان قاري عا ر و ال يه 
(أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله كقارة اما وان مض 
الفاجر كالبعير عَقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري عل ولالم 
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وبعد أيها الناس فإن الإسلام جاء و 
الع أف ها لرن عو ا د لقد جاء اللإسلام 
بالعلاج والأمر بالتداوي» بل لقد بى لنا رسول الله ي قواع فى 
العلاج و كيف تسير عليه» ولكن قبل ذلك أمور لابد من معرفقها 
وهي: أن يعلم المرء أن ما أصابه إا هو من الله سبحانه وأنه بقضاء 
وقدر فلا حال للكّشكي والضجر وليعلم أن ما أصابه شيء إلا 
5ه ومن حك اف أن جل الرة ى الديا فلايك رذن 
لري هن ر و امار وشكر لله أن جعل عقوبته قي الدنيا 
دون الآحرة» وعلى المريض أن غ ا ران د ع ی 
زوال ما أصابه. 


عباد الله: كان من هديه بي فعل التداوي قى نفسه والأمر به 
لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» بل لقد أحبر أنه ما من مرض 
الا وله دواءء ولکن E E a‏ 
حابر أن البي يي قال: «لکل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء بر 
ياذن الله تعالی». E‏ إلا إذا كان فيه أمران: أن 
یکون مباحًا غير حرام» وأن يكون نافعًا له فائدة» فإن الإنسان لا 
علك نفسه حن يجعلها حل جحارب لأدوية قد تفلح وقد لا تفلح»› 
يقول : «تداووا عباد الله ولا تتداووا بجحرام». رواه مد 
E‏ و ا عرد ا کج 


r 


شفاء کم ٿي ما حرم عا 
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عباد الله: روى الإمام أحمد وابن ماحه والترمذي بسند 
صحيح: أن البي 4 قال: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه» 
بحسب ابن آدم لُقيْمات بُقمن صلیه» فان کان لابد فاعلاً فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلٹث لتفسه». هذا حديث عظيم من أعظم 
أحاديث العلاج والتداوي وهو الكلام عن الغذاء والحمية» يقول 
أهل الطب كما ذكر ابن القيم: كل داء قدرَ على دفعه بالأغذية 
والحمية م يحاول دفعه بالأدوية» O E‏ وذكر أَمُم 
قالوا : لا ينبغي للطبيب أن ثولع بسقي الأدويةء فإن الدواء إذا + 
يجد في البدن ا وا أو ادت كمه 
a‏ 


ولقد احتهد الأطباء ق إيجاد أدوية لكثير من أمراض بن آدم 
ولیس منها حظورٌ إلا ما کان مصنوعا من حرام» او هو حرام ي 
نة كالمر وما عائلف يقول أخد السلف ر هة اله مهما اجتهد 
أعطانا الله معاشرَ المسلمين» من الأدوية القلبية والروحانية» وقوة 
القلب واعتماده على الله والت وكل عليه» والالتجاء إليه والانطراح 
والانكسار بين يديه» والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار 
والإحسان إلى الخلق» وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب» فإن 
هذه الأدوية قد جحربتها الأمم على احتلاف أديانما ومللهاء فوحدوا 
ها من التأثير ني الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء. 

أيها الناس: إن من العلاج الذي أرشدنا إليه دينشالدفع 
الأمراض والأسقام» هو ذلك العلاج الذي صار الناس فيه بين غلو 
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وتقصير وأهملوا حانبًا منه» وحرصوا على جانب آخر منه» إا عباد 
لله الرقية الشرعيّة» لقد رقى بل نفسه ورقى أهله وأمر الصحابة 
بالرقية وقال: «لا بأس بالرقية با ليس فيه شرك». لما قال له أحد 
الصحابة: كنا برقي في الحاهلية كيف ترى ذلك يا رسول الله» رواه 
مسل وقال ب4: «لا رُقية إلا من عين أو حمَة» بل لقد رقى لإ 
بعض أهله» تقول عائشة رضي ا2 إن رسول الله ع كان 
يعوّذ بعض أهله: مسح بيده اليم ويقول: «اللهم ر الاس 
أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاء له 
غاد سَقَمًا» متفق عليه» بل إن عائشة رضي الله عنها رقت البي 
تقول رضي الله عنها: کان رسول الله ك إذا اشتكى يقرا على 
نفسه بالمعوّذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح 
عليه بيمينه رحاء بر كتها. رواه البخاري ومسلم. 


وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري له أن حبريل أتى البي 
ید اکت قال ومول ا ع قال وول 
باسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر کل نفس وعنن الله 
يشفيك». ۰ ۰ 


0 


وإن أعظم الرقى عباد الله ما كان بكتاب الله عز وحل: إذ هو 
الشفاء القيقي لأمراض الاس ولرل من ارد ما هو شي فاء 
وَرَحْمَة لِلْمُوّمنينَ ولا يريد الظَالوينَ إلا خسار [الإسراء: ۸]. 
ET‏ لله لك الفاتة eT‏ 
أن برقي نفسه بكتاب الله» وينفث ما ورد في سنة رسول الله ئل 


لكن هنا أمرًّا لابد من معرفته عباد الله» وهي أن الرقية تكون قبل 
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وقوع المرض مثلما أن تکون بعده» فإن اللازم للمسلم الححق أن 
يحصن نفسه من الأمراض قبل وقوعها بالأدوية الشرعية والنصائح 
النبوية» فإن من أهمل وراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات» وغفل 
عن قراءة القرآن حري أن تتسلط عليه شياطين الإنس والجحن؛ 
فيصيبونه ما يؤذيه لأنه هو المفرط وهو الذي ضيع نفسه» ألم يقل 
: «من قرأ آية الكرسيٌ في ليلة م يرل عليه من الله حافظ ولم 
يٌقربه شیطان حقی يصبح». رواه البخاري. وقال: «مَنْ تصبح 
بسبع تمرات عَجوة لم يضره ذلك اليوم سّمُ». متفق عليه. إلى غير 
ذلك من تعاويذ غفل عنها كثير من الناس. 

اللهم إنا نسألك العفو والعافية قي الدين والدنيا والآخحرة. 

بارك الله لي ولكم قي القرآن العظيم. 

% % 


الخطبة الثانية 
«من الأمر بالعلاج والتداوي» 
EE‏ 
ما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الواحب على الإنسان أن لا يحمله 
حبه للشفاء وحرصه على العافيةء أن يقع في حاذير شرعية في ذهب 
للعلاج على أيدي المشعوذين والدحالين بحجة ذهاب الناس هم. 
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وإن التوسع عباد الله قي جانب الرقية وإخراجها عن حدها 
المشروع مر عخالف للهدي النبوي» فإن الناس قي هذا الزمان 
الوا من الرقية حرفة وجحارة تتمشل في أماكن للعلاج ها .مواعيد 
وترتیبات» بل إن منهم من لا عمل له غيرهاء وهذا عباد الله من 
العبث وضياع الأموال في غير ما شرع الله» بل إن منهم من بالغ 
قي الرقية حي أخحرحها عن الحد الشرعي قي صور غير خافية على 
العقلاء. 

وقي ظلال ما قد معتم فإن هناك أمورًا لا بد أن يعرفها الناس: 

ا ن اة عاد ودام و کا عاد لیت غل ا شر 
الله ورسوله فهي باطلة وغيرٌ صحيحة فهل كان من هدي البي ل 
ا 
انقطع لارقية وفر غ تفسه ها خحدمة للمسلمين ورخة ن = ما 
زعموا. 

ثانيًا: أن حرص المريض على الشفاء والعافية لا ينبغي أن يدفعه 
إلى الذهاب لكل ساقط أو منحرف؛ فإن المريض حال مرضه أشبه 
ما يکرت بالسكران الذي لا يشخ ا حورل فلايد للأضصحاء من 
تدحل في إرشاده وتوجیهه. 

ثالثا: أن الواحب على المرء أن يرقي نفسه بنفسه» بل إففا 
أفضل وأنفع من طلبه من غيره» فإن الله يقول: امن يجيب 
المّضْطر إذا دعا [النمل: 1۲]. والسوء هو المرض فعلى المريض 
أن يلجا إلى ربه في الدعاء وطلب رفع ما أصابه. 
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رابعًا: واسمعوا ما أقول: إن الأمة العاقلة هى الي تأحذ من 
تاريخها الماضي دروسا وعبرّا» وتعلمون ما وقع في هذه البلاد قل 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من صور لبعض الشركيات 

يقول مؤرخ نحد عثمان بن بشر قي كتابه: عنوان الحد بعد أن 
د كر ضورا من هده الشر كيات قال والسبب ”الذي أحدت ديك 
في نحد- والله أعلم- أن الأعراب إذا نزلوا قي البلدان وقت الثمار 
صار معهم رحال ونساء يتطببون ويداوون الناس» فإذا كان في أحد 
من أهل البلد مرض أتى أهله إلى متطبب تلك البادية فيسألوم عن 
الدواء لعلته فيقولون: اذجحوا له في الموضع الفلا كذا وكذاء وذلك 
الغا عه عط ار هه كا كد كار اة كا 
فاخا وا واف و فت الشفاة تحن ك دك فالتخا 
وطال عليهم الأمد فوقعوا بهذا السبب قي عظائم... إلى آحر 
كلامه. فانظروا عباد الله كم رأيتم بين هؤلاء القراء من هو قي 
ضرب من الدجحل والشعوذة والسحر» فإذا لم ينتبه عقلاء الناس 
للحطر أوشك الخطر أن يقع. 

إن خير الحديث كلام الله. 


% FF F% 
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الزنا وخطره 


المد ف الذى و قق مى شام عن غياذه لسازك راط 
الملستقيم» وهداهم إلى مج الفطرة» أحمده سبحانه أن شرع لنا هذا 
الدين القو» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» رفع منار الفضيلة وقمع الرذيلة» صلى الله 
عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى» التقوى الي ُصاحب 
المؤمن قي كل وقت و كل حين» ولن ينجو من أهوال يوم القيامة إلا 
المتقون. 

عباد الله: الناس مهما بلغوا من قوة فم عاجحزون عن ججاممهة 
الله عز وحل» فما من قاهر أو قادر إلا والله فوقه» ومع ذلك فإن 
الله ينذر عباده ما يرسل بينهم من الآيات لإرّمًا لرل بالات إلا 
تخويفا) [الإسراء: .]٠۹‏ ولن ا ق الغاب 
ولا كلمتهم العالية إلا بتحقيق قول الله سبحانه: لإوعة الله اللي 
اموا منم وَعَرلوا الصّالحات لتخ في الأزْض كمَا 
امنتخلَّف الذِين من بهم وآ يُمَكن لهم ديهم الذي ارقصَ ى لهم 
انهم ِن بد وهم اشا يغُدوئني لا بُش رکون بي شيا ومن 
كر بغ ذلك قأويك هم افون [النور: .]٠١‏ 

مي ما حقق الناس المطلوب حقق الله هم ما يطلبون» وإن 
اللسلمين مطالبون دائمًا بفتح سجل أعماهم لينظروا ما اقترفوه من 
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الذنوب» فإنه ما من ذنب إلا وتتبعه عقوبة» وما من عقوبة إلا وها 
ذنب كان سببًا لوقوعها» روى ابن ماجه وأبو نعيم والححاكم 
وصححه ووافقه الذهي بأسانيد مختلفة عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال: أقبل علينا رسول الله ل فقال: «يا معشر 
المهاجرين: س إذا ابتليتم يمن وأعوذ بال أن تدركوهن: ن¿ 
تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُلعنوا ا إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي م تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء وم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة» وجور 
السلطان عليهم» ولم بمنعوا زكاة أمواهم إلا منعوا القطر من 
السماء ولولا البهائم م بُمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في 
أيديهم» وما م تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيُروا نما أنزل الله إلا 
جعل الله بأسهم بينهم». 

أيها الناس: إن الإسلام دعا أفراده كي ا 
المحالف حن يعيدوه إلى رشده وإلا فإن الرسول ييي قال: «لتأمرّن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذوا على يد السفيه ولتأطرنه 
على الحقق أطرًا ولتقصرلّه على التق قصرا أو ليعمّكم الله بعقاب 
من عنده». 

عباد الله: إن الجتمع الإسلامي النظيف هو الذي ترتفع فيه 
أعلام الفضيلة وتتضافر جهود أفراده على قمع الرذيلة في كل 
درويماء وإن من حسنات هذا الدين سعيه لصلاح الأفراد 
واججتمعات وحاربة الفواحش وإقامة ججتمع إسلامي نظيف بعيد عن 
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الجرائم الأحلاقية المفسدة» والحافظة على الأعراض والأنساب 
وصيانة الفروج والدماء بل إن الله تعالى ربط صلاح المؤمنين 
وفلاحهم بحفظ فروجهم وصيانة أعراضهم. 

إن هناك جريمة هي من أقبح الحرائم» ذكرها رسول الله كي في 
الحديث السابق» هي من أمقت الذنوب عند الله وأكثرها بشاعة» ما 
عصي الله سبحانه بعد الإشراك به بأعظم ولا أقبح منها» وهي حطر 
على الجتمعات البشرية» ما انتشرت في أمة إلا وأهلكتها ودمرقماء 
ولا فشت ف تمع إلا قوضت أركانه وهدمت بنيانه» من أفحش 
الفواحش وأكبر الفضائح تقتل الرحولة» وتذيب الحرية وتمتك 
الأعراض وتبدد الأموال» وتؤدي إلى اختلاط الأنساب» وتفسد 
الأحلاق وتفضي بالأمة إلى الفناء وتدعوها للشقاق والعناءء إمُا 
جحربمة الزنا. 

غاد اله الز نا اكاش ى الفط روفاد ى القلرة وتيب 
لإيجاب الذل والعار والشنار وصاحبه متوعَد بالعقوبة قي الدنيا قبل 
الآحرة» والواقعون في الزنا حراثيم مفسدة» وأعضاء مسمومة قي 
احتمع تؤدي به إلى درك امهالك وتقوده إلى الهوة السحيقة الي لا 
فلاح بعدها ولا مموض وكما قيل: «ودت الزانية لو زن النساء». 
هم في الحقيقة أصحاب نفوس ضعيفة» وإرادات سافلة» وقلوب 
غافلة قد أسرها الأهواء والشبهات» واستحكمت عليها الشهوات 
والدنايا دون رادع من دين أو خلق أو مروءة. 

الزنا يها الناس سبب البلايا وطريق التعاسة والعناء يقضي 
على الأمم» ويهلك الديار ويبدد الممالك» ويقضي على الأحلاق› 


1 منبر الجمعة .. الجموعة السادسة 


ان واا الا وروا ا 0 
إلَهُ كان فَاحشَة وَسَاء سَبيلًا) [الإسراء: ۳۲]. وقد قرنه الله بالشرك 
واا ES‏ المتقين: لوَالْذِينَ لا يعون مع الله 
إلا حر وا يلون التَفس الي حَرَمَ الله إلا بالْحَق ولا يرون ومن 
E E O‏ ا ق 
مُهاًا) [الفرقان: ٦۸‏ 1۹]. وقي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك» قال قلت ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك» قال ا قال: «أن زان بحليلة 
جارك» فأنزل الله تصديق ذلك ق کتابه: لإوالْذينَ لا يعون مع 
الله إلا حر الآيات. 

وقي الصحيحين أيضًا عن أي هريرة قال: قال رسول الله 4ك: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا بُزكيهم 
وهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستکبر». وعن 
ابن عباس مرفوعًا: «ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوجهم 
الرعب ولا فشا الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت». رواه مالك 
ق الموطاً وصححه ابن عبد البر. 

فكأن الرسول 5 يتحدث عن واقع الناس اليوم من ظهور 
أمراض ل يجدوا ها علاجًاء يقول ابن مسعود خله: «ما ظهر الربا 
والزنا في قرية إلا إذن الله بإهلاكها». وقال الإمام أحمد: «لا أعلم 
بعد قتل النفس شيا أعظم من الزنا». 
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«لا تزال أمتي جخير ما م يفش فيهم ولذ الزنا فإذا فشا فيهم ولد 
الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعقاب». رواه أحمد. 

الزنا أيها الناس يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين» وذهاب 
الورع وفساد المروءة» وقلة الغير فلا جد زانيا معه ورعاء ولا وفاء 
بعهد» ولا صدقا قي حديث» ولا حافظة على صديق» ولا غيرة تامة 
على أهله» ولو بلغ الرحل أن امرأته ماتت أو قتلت لكان أسهل 
ن وا اوی غا ا 
ثلاث إذا رأيتهن: السيوف قد عريت» والدماء أهريقت فاعلم أن 
حكم الله قد ضيع؛ فانتقم الله لبعضهم من بعض» وإذا رأيت القطر 
قد حبس فاعلم أن ال زكاة قد منعت» منع الناس ما عندهم فمنع الله 
ما عنده» وإذا رأيت الوباء قد فشا فاعلم أن الزنا قد فشا». 

يقول ابن القيم رحه الله: «من موجبات الزنا غضب الرب 
بإفساد حرمه وعياله ولو تعرض رحل إلى ملك من لملوك بذلك 
لقابله أسواً مقابلة» ومنها سواد الوحه وظلمته وما يعلوه من الكآبة 
نوره» ومنها الفقر اللازم» ومنها أنه يذهب حرمة فاعله» ويس قطه 
من عين رڼه وهن أعين عباده: ومنها أنه يَسلبه أحسن الأسماء وهو 
اسم العفة والبر والعدالة» ويعطيه أضدادها كاسم الفاحر والفاسق 
والزانن والخائن» ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به مهل 
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العفاف» ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الرناة ۴ [الحبينات 
- للحبيشات E E‏ ی 6 


إن الزنا أيها الناس: حرية ين منها الفضيلةء وييكي منها 
ی و ا ا 
يضعفها الرحل في فرج لا يحل له. 

ومن قبح الزنا وشدة ضرره حعله من أوتي حوامع الكلم لل 
منافيا للإيمان فإذا ارتكب العبد الزنا حرج منه الإبعان لا يعود إليه 
حن يقلع عنهاء ويتوب إلى الله منها فعن أي هريرة ف أن البي يلل 
قال: «لا يزين الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حین يسرق وهو مؤمن ولا بنتهب 
فبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»» 
متفق عليه. وقال 45: « إذا زف العبد خر ج منه الإعان فکان فوق 
رأسه كالظلة فإذا حرج من ذلك العمل عاد إليه الإمان» رواه 
ایو کاود والرماي و شاک 

عباد اللّه: إن الناظر في تعاليم هذا الدين يرى أنه ما سعى إلى 
شيء سعيه إلى حفظ الفرو ج» وسد كل طريق يوصل إلى الزنا: 

- أمر الشباب بالمسارعة إلى الزواج «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فانه له وجاء». 

أمر الناس ذكورًا وإناثا بغض أبصارهم عن الحرام فل 
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للمؤّمين يغضوا من أنصًارهم وبخفظوا فرُوجَهم ذلك أزكى لهم إن 
اله حبر بما تصتتون * ول يتات تقطن ن ألم ارهن 
ويَحفظن فرُوجَهُن) النظر سهم من سهام إبليس» ومن أطلق نظره 
إلى ما حرم الله فقد أورد نفسه موارد الملاك والسوء: يقول بلل: « 
يا علي لا تبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليسست لك 
الأخرة». رواه آلو داود والترمذي والإمام أحمد. 

- منع الإسلام حُلو الرجل بالمرأة ال ليست له حرمًا لأنه 
سبب لإغراء الشيطان بينهما يقول #: « لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو حرم ولا تسافر المرآة إلا مع ذي محرم» متفق عليه. 

- منع الإسلام المرأة من التبرج وإظهار الزينة لغفير زوجها 
وحرمها صيانة نها ولغيرها من الرحال يا أيها ابي قل لأزواجك 
وباتك وَنساء الْمُومِنينَ ينين عليه ِن جَلابيبهنَ ذلك أذئى أن 
بغرن ا َوَن وان الله مورا رحينا). 

- منع الإسلام المرأة أن تسافر بدون محرم؛ لأن قي ذلك ضياع 
ها وغياب عن الرقيب من أوليائها والغيورين عليها. يققول 4: « 
لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم اللآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة 
إلا مع ذي حرم عليها». رواه مسلم والبخاري. 
سماعه إلا طمس الله على قلبه يقول: فلعمر الله كم من رة صارت 
بالغناء من البغاياء وكم حر أصبح عبدًا للصبيان والصبايا» كم 
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- هى الإسلام عن الجلوس في الطرقات كيلا تقع العين على 
حرام فتن أو تُفتن» روى البخاري ومسلم في صحيحه أنه کل 
قال: «إياكم والجلوس في الطرقات» قالوا يا رسول الله ما لنا بد 
من جحالسان نتحدث فيها قال: «فإذا أبيتم إلا الجلس فأعطوا 
الطريق حقه»» قالوا: وما حقه؟ قال: « غضٌ البصر وكف الأذى 
ورد السلام والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر». ومن أروع ما 
جاء به الإسلام مانعًا من جريمة الزنا ما حاء عن حابر ظله قال: 
معت رسول الله ل يقول: «إذا أحدكم أعجبته المرأٌ فوقعت في 
قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه». 

أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. 


%  % 
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۱ 


الد ك رب الان مدل السات هد لو وة ح قات 
وأشهد أن لا اله إا اله رحدو لا ريات له و اشد أن عم عد 
ورسوله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله: واعلموا أن الزنا بشع في جخرمه» 
بشع قي ذکره تستنكره حن الحيوانات» أرأيتم القرد ذلك الحيوان 
الذي يستقبحه الناس هو خير من أناس كثيرين» روى البخاري في 
صحيحه عن عمر بن ميمون الأودي قال: «رأيت ثي الجاهلية قردة 
احتمع عليها قردة قد زنت فر جموها فر جمتها معهم». 
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كم تي الناس اليوم من هذه القردة خير منه» وإلا فما بال الناس 
اليوم يذهبون زرافات ووحدانًا إلى بلاد الكفر والإباحية» وكم من 
بلاد إسلامية يقصدها الناس أقل ما فيها أَما تُذيب الغيرة منهم 

وماذا يقال عن ما نشاهده من حرو ج للمرأة متبرحة أمام الناس 
في الأسواق والمنتديات؟ وماذا عسانا أن نقول عن ماح بعض 
الناس محارمهم بالخلوة مع الرحال ف سيارة أو عمل؟ ومهما قلت 
فلن تبلغ مرادك ممن أدحلوا ذلك العفن الفضائي إلى بيوتمم ويكفي 
أن غيرتمم ماتت أو هي على وشك. 

إن الغيرة إذا ذهبت من قلوب الناس فقد آن لحدار العرض أن 
يهوي» ولعودِ الحياء أن بميل. N E‏ 
قال: قال سعد بن عبادة: لو رایت رحلا مع امرأي لضربته بالسيف 
ر فبلغ ذلك رسول الله بال فقال: « أتعجبون من غيرَة 
سعد ! والله لأنا أغْير منه والله أغير مني» ومن ن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من 
لله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحد أحب إليه 
المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الحنة». 


و رت 


أيها الناس: إن جرعة الزنا تقود إلى جرائم كثيرة فالزنا رئ 
الزاي على قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وكسب الحرام» وظلم 
الخلق وإضاعة أهله وعياله» ورا قاده قسرًا إلى سقط الدم الحراي 
ورا استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا يدري» فهي 
معصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعهاء ويتولد عنها 
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قبلها و جند بعدها» وهي اجا شيء لشر الدنيا والآحرة» وأمنع 
شيء لخيري الدنيا والآحرة» وإذا علقت بالعبد فوقع ق حبائلها عز 
على الناصحين استنقاذه وأعى الأطباء دواؤه. وانظروا كيف جمع 
الوا د والزنا يوم القيامة» روی الإمام أحمد وغيره بسند 
يدخلون الدة: مدمن هر وقاطع رحم» ومصدق بالسحر». 

أيها الناس: إن المسعولية عظيمة والخطر أعظم فاتقوا الله 
وأصلحوا بيوتكم وتناصحوا وأكثروا من الأمر بالمعروف واللهي 
عن المنكر عسى أن نسد خالا أو تصلح فتقا. 

عباد الله: إن الله وملائكته يصلون على البى. 


العمل باليد 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إلیه ونعوذ بالله من 
شرور فسا ومن مات أعمالنا من هده اله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وها ها غه و ر جل ا عة وعاي آله واا 
وسلم تسلیمًا کثررا. 

لإا ايها الذي منوا القوا الله حَق قاته وا كمون إلا وأنخم 

يا يها الاس افوا ربكم الِْي حَلقكم مِن تفس وَاحِدة وعلق 
منھا زوجھا ربث مِنْهُمَا رجَال كيرا ونساء راقرا الله الذي 
ساون به وَالَرْحَام إن الله كان ع E‏ 

الوا اله وقولوا قول سيدا * بُصلح كم 
أُعمَالَكم وَيغفر كم ذوبكمْ وَمَنْ بطع الله وَرَسُولهُ فقذ فار فورًا 


فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير المدي هدي محمد 
ية وشر الأمور محدثاتما وكل خحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 

عباد اللّه: إن التقوى هي المصاحبة للمؤمن قي كل حين وعلى 
کل حال: فاتقوا الله جميعا أيها الناس في س ركم وعلانيتكم. 

ا نن داو اا رل غل اور کر 
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يستطيع الفكاك من بعضها مهما حاول» ومن تلك الأمور: المال 
اإوتُحبُون المَال حًا جَمًا). 

وني الحديث الصحيح: «لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين: 
في حب الدنيا وطول الأمل». [متفق عايه]. 

الال قي حقيقته لا يطلب لذاته وإنغا يطلب لأنه وسيلة ليره 
نما بحقق ويأق بسببه من منفعة أو مصلحة» والوسيلة ينالها اللمدح 
ويناهها الذم .عقدار ما يتوصل إليها به وما توصل هي إليه» فاللال 
کالسلاح» إن كان ف يد جرم قتل به الأبرياء والضعفای وإن كان 
تي ید جاهد مناضل دافع به عن دینه ونفسه وأهله ووطنه» وانظروا 
إلى قول الله سبحانه عن المال: لفأمًا مَنْ أعطى قى * وَصَدق 
بالخستی * فَسيَسرة یری * وما من بل واملتفتى * ركذب 
بالخستى * فَسَيَسرة للْعْسْرى * وما غي عله ماله إذا تردى). 

عباد اللّه: المال في حد ذاته حير ونعمة من الله وقيام بممعصالح 
العباد» ولكن تصرف الإنسان في هذا المال قد يخرجحه من هذه 
الخيرية إلى ضدهاء والمال من أعظم الفتن الي يبتلى مها الناس: 
لإواعلَمُوا ألما أمَوّالكم وأوادكم فة ون الله عِندة اجر عظبة. 

ولقد حث الإسلام - أيها الناس - المرء على جمع ما يقوت به 
أهله وعياله من المال الحلال قال 4# لسعد بن أي وقاص: «إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خير لك أن تذرهم عالة يتكففون الناس» 
[متفق عليه]. 

ويقول 45: «كفي بالمرء إغا أن بُضيع من يقوت». [رواه 
أحهمد ورواه مسلم بلفظ آخر]. 
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عاد آله جا الأساك اا عل طب هذا الال بالطريق 
الشروع» فحث على الحد والعمل و حذر من البطالة والكسل» 
وفتح السبل في وجه مُبتغي الرزق الحلال والمال الطيب: قل مَن 
حَرّمٌ زيئة الله الي أخرَج لعبادِه وَالطيبَات من الرّزق قل هي لين 
موا في الْحَيَاة الدلا خالصة يَوْم القيامَة...)» هو الي جعَل لَكم 
الأرْض ذلولا فامشوا في متاكبها وكلوا من رزقه وَإليِهِ النشور). 

وقول اله سبضانه: لإفإذا قضيَّت الصَلَاة فانشرُوا في الأرض 
وابتغُوا من فضْل الله واذكرُوا الله كثيرًا لعلكم ُفلحون). 
الطاعات وذكره حل وعلا. 

إن العمل والح والمهنة كانت من أحلاق أنبياء الله ورسلهء 
ثبت ان رسول الله ك قال: « ما أكل أحد طعامًا خير م أن 
یأکل من عمل يده وإن نی الله داود کان یأکل من عمل یده». 

وروى مسلم أن البي ك قال: « كان زكريا الل نجارا». 

وروي أن إدريس اا كان حیاطا یتصدق بفضل کسبه» 
ولقد كان نبينا محمد ييي يبيع ويشتري» وقال لأصحابه: « لأن 
يأخذ أحدكم أَحبْله ثم يأتي الجيل ثم يأتي بحزمة من حطب فيبيعها 
فیستغنی بثمنها؛ خير له من أن يسال الناس أعطره أو منعوه». 
eel‏ 

وصحابته 5 ورضي الله عنهم امتهنوا المهن وباعوا واشتروا 
وطلبوا الرزق الحلال»ء يقول عمر بن الخطاب فله: «تعلموا المهنة؛ 
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فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنته». 

وكان أبو الدرداء ليوقد النار تحت قدره حي تدمع عيناه» 
وتقول عائشة: « كان أبو بكر طله أَنْجّر قريش حن دحل في 
الإإمارة». 

وأوصى قيس بن عاصم أبناءه عند وفاته فقال: «علیکم بالمال 
واصطناعه فإنه مَنْبهة الكرم ويستغن به عن اللئيم» وإياكم والمسألة 
فإها آحر كسب الرحل»» ويقول سعيد بن المسيب: «لا حير في 
من لا يطلب المال» يقضي به دنه ويصون به عرضه ويقضي به 
ذمامه» ون مات: ت رکه میراتا لمن بعده». 

وقال الضحاك بن مزاحم: «شرف للمؤمن: صلاة في حوف 
e N‏ 
مرفوعا]. 

عباد اللّه: اتقوا الله تعالى» وإياكم والخمول والتكاسل» 
والاتكال على غي ركم في خحصوصيات حياتكم» واعلموا أن العمل 
وإن كان يسيرًا فهو خير من البطالة» وحير من انتظار النوال من 
أصحاب الالء وأعظم منه سؤال أصحاب الغن فإن أعطاه فلققد 
بقيت المنة على ظهره يحملهاء وإن منعه فقد احتمع عنده سوعتان 
ENE‏ 

يقول عمر بن الخطاب له: «مكسبة قي دناءة حير من سؤال 
الناس». 


وروي عن لقمان انه قال لابنه: «يا بئٰ: استغن الک 


L1 
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الحلال» فإنه ما افتقر أحد إلا أصابته إحدى ثلاث خحصال: رقة ق 
دینه» أو ضعف قي عقله» أو وَهَاء ي مروعته» وأعظم من هذا 
استخحفاف الناس به». 

عباد الله: تعوّذ رسول الله يو من أمور كثيرة لي بين للاناس 

روی الإمام أحمد أن زول الله ب قال: « تعوذوا بالله ممن 
الفقر والقلة والذلّة». 

وروی النسائى وأبو داود أنه قال: » اللهم ان أعرذ بك من 
الجوع فإنه بئس الضجيع». 

وروا أيضا أنه 6 ي قال: «اللهم إن أعوذ بك من العجزء 
والكسل› u‏ ا وغلبة الدين وقهر الرجال». 

عباد الله: إنه لا يليق بالرجل العاقل أن يرضى لنفسه ن يكون 
خلا عل اشم ید ا اند مه فارعا عن شغل مقرل عر 
فله: «إن لأري الرحل فيعجبي شكله فإذا مالک ع وف ا 
عمل له» سقط من عييٰ». 

وكان له يأ إلى قوم قابعين في المسجد بعد صلاة الجمعة 
يقولون نحن المت وكلون على اللّه؛ فيعلوهم بدرته وينهرهم ويقول: 
«لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقي وقد علم 
أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة». 

ويقول محمد بن ثور: كان سفيان الثوري بر بنا وحن جحلوس 
بالمسجد الحرام فيقول: «ما جلسکم؟ قلنا: ما نصنع؟ قال: اطلبوا 


من فضل الله ولا تکونوا عيالاً على المسلمين» اللهم إنا نسألك 
CR lg le E‏ 
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الحمد لله يعطي ويعنع» ويخفض ويرفع» ويعز ويذل بيده احير 
وهو على کل شيء قدیر» وأشهد أن لا إله إلا الله بده خحزائن 
السماوات والأرض وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلی الله عليه 
وعلی آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أا بعد فاقوا الله غاد اله ر اغلمرا أن أفضل الال ما كان 
من طریق حلال. 

سئل رسول الله 5 أي الكسب أفضل؟ قال: وع ا 
يدور کل نیع مټرور». [رواه الطبراني وأحمد بسند صحيح]. 

أيها الناس: إن المال مي ما احتمع مع الدين كان الدين قويًُا 
وظاهرًا: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا. 

إذا كان المال في أيدي عباد الله صرفوه في طاعة الله وفى 
مرضاته وأما إن كان الال عند قوم ضعف عندهم الدين؛ فههم 
غ ا و ی ل ا ماه 
يحلون حلالا ولا يحرمون حرامًاء يقول 45: « نعم المال الصاح 
للرجل الصاخ». [رواه الإمام أهمد بسند صحيح]. 


مدبر الجمعة .. اجموعة السادسة ۳۷ 


إن المال يذهب ويعود وما هو إلا وسيلة للإنفاق قي سبيل البر 
والخير» وقبل ذلك قي تصرة الإسلام والمسلمين يقول 45: « أفضل 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى». إرواه الشيخان]. 

وروى الطبران بسند صحيح: أن رحلا مر على البي ب فرأى 
الصتحابة من بحلده وتشاظه ق العمل فقالوا: يا رسول الله لو كان 
هذا في سبیل الله فقال رسول الله ٍ: « إن کان خرج يسعى على 
ولده صغارًا فهو في سبیل الله وإن کان خرج يسعی على أبوين 
نفسه بُعفھا فهو في سبیل الله» وإن کان خرج رياء ومُفاخرة فهو 
في سبيل الشيطان». 
» التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». 

عباد اللّه: بالمال الحلال والكسب الطيب استطاع المهماحرون 
إلى المدينة أن يزاحموا اقتصاد أهل الكتاب» أتروهُم لو كانوا فققراء 
فهل يتم هم ما أرادوا؟ ثم رَدذتا لَكَمُ الْكَرَةَ علَيْهم وأفدذتاكم 
بارال وَين وجَعلتاكم أكثر َفرا). 
ت ركته فزادت على ستين مليونًا» أكثرها من الأراضي والدور. 

وقد قال ابن حجر معقبًا على هذا الحديث: فيه بركة العققار 
والأرض لها فيه من النفع العاحل والآحل بغير كثير تعب ولا دحول 
في مكروه كاللغو الواقع ق البيع والشراء. اه. 


۳۸ مدبر الجمعة .. اجموعة السادسة 


أيها الناس: إن من أخحطر ما يواجه الدولة حين تقوم على 
شعب اتصف بالدّعة والكسل» وإن البلدان لا تقوم إلا بأفرادها 
وأبنائها فكيف تنهض بلاد وقد أصيب أهلها بالعجز والبطالة أو 
الاٹکال على غيرهم. 

عباد الله: إن البطالة شر حطير» وداء فتاك أسرع ما يفسد 
ا ا 0 ل 
وطريق إلى السرقة» ومدخل إلى الغش والخداع والمكر. 

الإسلام دين عزة وكرامة ورفعة وسمو» يحث على العمل 
الصا والنافع» ويأمر بالقوة والاستعداد للكربات والنوازل. 

فانظروا حال أنفسكم وتدبروا أمو ركم ثم صلوا... 


